
ــــق ي ــــى طر ــــاض.. خطــــوة عل ي مــــؤتمر الر
الحسم العسكري وليس العكس

, ديسمبر  | كتبه محمود رأفت

يــة هــو الأول مــن نــوعه، حيــث كًــا لقــوى الثــورة السور يــاض، حرا شهــدت العاصــمة الســعودية الر
يــة المناهضــة لنظــام الإجــرام الأســدي القــابع في دمشــق وبــالأخص اجتمعــت القــوى السياســية السور

ية المسلحة العاملة على الأرض ومنها الكتائب الإسلامية الرئيسية. الفصائل الثور

ومن أهم الجهات العسكرية التي شاركت في المؤتمر: حركة أحرار الشام الإسلامية، جيش الإسلام،
نور الدين زنكي، الجبهة الجنوبية، فيلق الشام، الفرقة الساحلية الأولى والثانية، وغيرها من فصائل
ية السياسية والعسكرية وتشكيل الجيش الحر، وكان هدف الاجتماع الرئيسي توحيد الكيانات الثور
كدت المملكة العربية السعودية على وفد منها يتمتع بتخويل ورؤية واحدة إزاء مستقبل البلاد، وقد أ
يـــر خارجيتهـــا عـــادل الجـــبير أن “بشـــار الأســـد أمـــام خيـــارين: إمـــا أن يـــترك الســـلطة عـــبر لســـان وز

المفاوضات وهذا أسرع وأسهل، أو عبر القتال”.

يـاض علـى يـة بالر كـد الأمـير محمد بـن نـايف في لقـاء جمعـه مـع ممثلـي الفصائـل العسـكرية السور وقـد أ
يا تحت أي ظرف، وتعهد بالدعم هامش فعاليات المؤتمر، أن السعودية لن تتخلى عن شعب سور
ية، سواء نجح مؤتمر الرياض أو لم ينجح، وتابع “نحن معكم وإلى جانبكم غير المحدود للثورة السور
حـتى تحقيـق طموحـات الشعـب السـوري البطـل، مهمـا كلفنـا ذلـك مـن ثمـن”، مشـددًا علـى القـول
يا ووحدة أرضها “ارفعوا سقف مطالبكم، وإياكم أن تفرطوا بدم الشهداء، أو أي ذرة تراب من سور
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وشعبها”.

يــة إلى اتفــاق علــى ضرورة رحيــل الرئيــس بشــار الأســد وعصــابته في وبالفعــل توصــلت المعارضــة السور
يــة وإعــادة هيكلــة كــدت التزامهــا بالحفــاظ علــى مؤســسات الدولــة السور بدايــة المرحلــة الانتقاليــة، وأ
يـــة، وضرورة بنـــاء دولـــة عادلـــة، لا الجيـــش والمؤســـسات الأمنيـــة، والتمســـك بوحـــدة الأراضي السور

كدوا على رفض الميليشيات الطائفية الموالية للنظام. تستثني أيًا من مكونات الشعب السوري، وأ

ية، فوضعت شروطًا قبل حضورها أما حركة أحرار الشام، الحركة الأبرز من فصائل المعارضة السور
يا، للمؤتمر أهمها “تطهير كامل الأراضي السورية من الاحتلال الإيراني وكافة القوات الأجنبية في سور
إســـقاط النظـــام بأركـــانه ورمـــوزه كافـــة وتقـــديمهم لمحاكمـــة عادلـــة، والحفـــاظ علـــى وحـــدة الأراضي
يــة”، وقــد اعترضــت الحركــة علــى منــح هيئــة التنســيق الوطنيــة المحسوبــة علــى النظــام دورًا في السور
المـؤتمر، الأمـر الـذي شكـل اختراقًـا واضحًـا وصريحًـا للعمـل الثـوري بحسـب الحركـة، ولـذا فقـد أعلنـت
انسـحابها مـن المـؤتمر، ثـم مـا لبـث أن وقـع ممثلهـا ومسـؤول علاقاتهـا الخارجيـة لـبيب النحـاس بعـد
مشاورات مع مجلس شورى الحركة في الداخل السوري وبعد تطمينات من قيادات سعودية، وكما
قال الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي: فإن “اجتماع المعارضة السورية في الرياض يأتي
ية بالإرهاب، هذا ما يسعى إليه الروس بقصف لقطع الطريق أمام أي محاولات لصبغ الثورة السور

مقرات الثوار بمختلف أطيافهم، بينما يتركون تنظيم داعش”.

ية، حيث إن ية السور والحق أن مؤتمر الرياض، جاء في وقت حاسم، لرص صفوف الجماعات الثور
يـة وإبطـال الحجـج الروسـية الـتي يـق للتفـاوض باسـم الثـورة السور الهـدف مـن المـؤتمر كـان إعـداد فر
تقـول بأنـه لا يوجـد مـن يتـم التفـاوض معـه، ولكـن هـذا التفـاوض وعلـى مسـؤوليتي لـن يحـدث وإن
حدث فسيفشل، لأن روسيا وإيران متمسكتان بالأسد وإن تخلتا عنه فسيأتيان بأحد أركان نظامه

وهذا ما لن يقبله الشعب السوري أبدًا.

فعربدة القيصر المتهور بوتين والتواطئ الغربي الواضح (المتمثل في منع مضادات الطائرات عن الثوار)
يؤكد أن هناك ما يحاك لتلك الثورة اليتيمة، فالغارات الروسية التي تحرق الأخضر واليابس في كل
المدن الثائرة، واستقدام الغواصات والسفن الحربية ومنظومة s400 و إيران بعشرات الآلاف من
الحرس الثوري الإيراني والمليشيات اللبنانية والأفغانية والباكستانية والعراقية الشيعية، ولقاء بوتين
يــر الخارجيــة الــروسي وخــامنئي في إيــران، كلهــا عوامــل مجتمعــة تؤكــد أنهــم يســعون لمــا أعلــن عنــه وز
يا”، والخطة “ب” جاهزة، لافروف من سنتين والذي يتلخص في هذه العبارة “لن يحكم السنة سور
ية “المفيدة” التي يا الحالية، سيتجهون لما يعرف الآن باسم سور فإذا لم يتمكنوا من الحفاظ على سور
تشمــل الساحــل الســوري بمــا فيــه جبلــي التركمــان والأكــراد واللاذقيــة وطرطــوس وأجــزاء مــن حمــاة

وحمص والقلمون ودمشق.

وما يؤكد ذلك أن رد الديكتاتور الطائفي بشار الأسد على المؤتمر كان وقحًا كالعادة إذ قال: “الولايات
يـد أن تشـارك جماعـات إرهابيـة في محادثـات سلام اقترحتهـا قـوى عالميـة، وأنـه لا يعتقـد أن المتحـدة تر
يا يمكن أن يقبل مثل هذه المحادثات”، وتابع “عندما تكون الجماعات مستعدة لتغيير أحدًا في سور
منهجهــا والتخلــي عــن سلاحهــا فإننــا مســتعدون، أمــا أن نتعامــل معهــا ككيانــات سياســية فهــو أمــر



نرفضه تمامًا”.

الأسد هنا ينقل وجهة النظر الإيرانية والروسية لأنه لم يعد إلا ناطقًا بأسماء من يحمونه من الثورة
يـا سـوى الحـل العسـكري، فعلامـات الساعـة لـدى الشيعـة المتعلقـة يـة، وعليـه فلا حـل في سور السور
بأرض الشام خصوصًا والمنطقة عمومًا ستجعلهم يرفضون أي حلول سوى بقاء الحكم الطائفي في
يا حتى لو وافق بشار على أي حل، أما الروس فأيقنوا بعد شهرين الآن من الإجرام أنهم قد سور
زرعــوا في الشــام كراهيــة لهــم ستســتمر إلى يــوم الــدين، وأن تلــك النــار الــتي زرعوهــا في الشــام والقــرم
سيحصدونها في القوقاز وفي قلب ديارهم، وهذا يعني أننا أمام كرة لهب ستزداد اشتعالاً وستحرق
يـــاء بالبراميـــل المتفجـــرة وصـــواريخ “الســـكود” و “الأســـلحة نيرانهـــا كـــل مـــن ســـاهم في قصـــف الأبر

الكميائية” و”الفسفور الأبيض”، وإن غدًا لناظره قريب.
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